
يكــا تكلفــة حــرب الخليــج هــل تتحمــل أمر
ضد الإخوان؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

أصـدرت الحكومـة الإماراتيـة قائمـة تضـم  منظمـة إرهابيـة السـبت المـاضي؛ كـان مـن ضمـن هـذه
المنظمات تنظيم القاعدة والكيان المسمى بداعش. إلا أن احتوائها على عدد من المنظمات الإسلامية
كبر. فقد كان ضم هذه المنظمات إلى القائمة نتيجة للإعتقاد التي تعمل بالغرب أساساً كان ذا دلالة أ
بوجــود علاقــة بينهــا وبين الإخــوان المســلمين. كــانت أهــم هــذه المنظمــات هــي مجلــس العلاقــات

الأمريكية الإسلامية (كير) والجمعية الإسلامية الأمريكية (ماس).

كان وضع مثل هذه المنظمات الأمريكية الشرعية وواسعة الانتشار في قوائم الإرهاب جزءاً من جهود
الإمـارات بالتعـاون مـع المملكـة العربيـة السـعودية لإضعـاف حركـة الإخـوان المسـلمين. وبـالرغم مـن أن
هــذا المســعى ســيفشل في الأغلــب؛ إلا أنــه كفيــل بالتســبب في عــدد مــن المشاكــل للحكومــة الأمريكيــة

والمجتمع الإسلامي الأمريكي.

منذ اليوم الأول لصعود الإخوان المسلمين للسلطة بعد أحداث الربيع العربي شعرت كلاً من الإمارات
والسعودية بالخطر وبأنها مهددة من قبل الحركة. ودعمت كلتا الدولتين إنقلاب يوليو  الذي
أزاح بحكومــة الإخــوان المســلمين والرئيــس محمد مــرسي. ومــازلت تســتخدم كــل قوتهــا الماليــة في دعــم
حكومــة الإنقلاب ورئيســه عبــد الفتــاح الســيسي. وبالإضافــة لكــل هــذا لم يــدخروا أي جهــد في سبيــل

إضعاف حركة الإخوان المسلمين في المنطقة بل ويسعون لاجتزازها من الأساس.

كبر بكثير على عروشهم من تنظيمي القاعدة فمن منظور هذه الدول يمثل الإسلام السياسي خطراً أ
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وداعش حتى. فنظراً للهيكلة العسكرية للجهاديين يصبح من السهل على السعوديين والإمارتيين
أن يواجهوا تهديداتهم مستخدمين القوة والعنف بسهولة. إلا أن الإخوان المسلمين يمثلون خطراً
داخلــي بالأســاس. فهــم لا يرفضــون العنــف فحســب، بــل يؤمنــون بالديموقراطيــة كوســيلة لتحقيــق
كثر صعوبة في السيطرة عليه فحسب؛ بل إنها الأهداف السياسية. وبذلك لا تصبح الجماعة خطراً أ

تمثل دعوة لنظام سياسي يهدد الملكيات القائمة بالسعودية والإمارات.

ومـا هـو أسـوء مـن كـل مـا سـبق بالنسـبة للحكومـات الخليجيـة هـو كيـف أن الجماعـة تمثـل فصـيلاً
سياسـياً شرعـي في أعين القـوة الغربيـة. فمنـذ بضعـة أشهـر اضطـرت لنـدن تحـت ضغـط مـن الإمـارات
والسعودية أن تحقق في أمر المجموعات التي تمثل جزءاً من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين على
الأراضي البريطانيـــة. وأظهـــرت النتيجـــة غـــير المنشـــورة لهـــذا التحقيـــق بـــراءة الجماعـــة مـــن أي صـــلة

بالإرهاب.

ونتيجة للإحباط النا عن فشل الخطوة السابقة؛ تأمل دول الخليج أن تكسب المعركة الجديدة
بإســتغلال خلاف موجــود بالفعــل في المنــاخ الســياسي الأمريــكي. فبــإدراج كلاً مــن مجلــس العلاقــات
الإسلامية الأمريكية (كاير) والجمعية الإسلامية الأمريكية (ماس) في قائمة الإرهاب تراهن الإمارات
على لوبي كبير في الولايات المتحدة يرغب في القضاء على هذه المؤسسات الإسلامية وأمثالها بشكل
عـام، وتأمـل الإمـارات أن يأخـذ هـذا اللـوبي إعلانهـا بشكـل جـاد ويسـعى لإصـدار مثيـل لـه في الولايـات

المتحدة.

فبينمــا واصــلت كــير العمــل كمنظمــة غــير هادفــة للربــح في الولايــات المتحــدة لســنوات طويلــة؛ إلا أن
السلطات الأمريكية قد وصمتها بالتآمر الضمني ضمن  منظمة وفرد آخرين في قضية جمعية

الأرض المقدسة الخيرية عام . فقد تم إتهتم

تهــدف كلاً مــن الإمــارات والســعودية أن تنشغــل الســلطات الأمريكيــة بكلاً مــن كــاير و مــاس لتضغــط
علـى واشنطـون لتتخـذ خطـوات عمليـة ضـد الإخـوان المسـلمين. وفي الأغلـب لـن تسـتطيع أي منهمـا
تحقيـق أهـدافها لعـدم وجـود أدلـة علـى تـورط الإخـوان المسـلمين في العمليـات الإرهابيـة؛ وأيضـاً لأن
تركيز الإدارة الأمريكية على مواجهة الخطر الجهادي يحتم عليها التعامل مع القوى الإسلامية الأكثر

وسطية.

وعلى الصعيد الداخلي للولايات المتحدة فإن كلاً من كاير وماس يواجه مشاكل قانونية. فدعم عدد
كبير من مسلمي أمريكا لهاتين المنظمتين و كاير تحديداً يعني أن وضعها تحت منظار المراقبة كفيل

بإزعاج الكثير من المسلمين الأمريكيين؛ وهذا في حد ذاته شيء في مصلحة القاعدة و تنظيم الدولة.
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